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 إسرائيلالقرار الأمريكي بخصوص القدس.. وعبرة عقود من التراجع العربي أمام 

 مصطفى نادية د.

 

حتفال بمرور مائة عام على العامل الإسرائيلي في شكل فج قبل ذكرى الا -هو لم يختفِ أبدًاو -برز من جديد 
 .من النظم العربية نحو إسرائيل -متتاليةوالمتكررة في حلقات –المعتادة الهرولة مبعثها  ؛وعد بلفور في ظواهر عديدة

في  ،إسرائيلنشأة واستمرار وتصاعد  فيومن ثم كان التفكير أن نتحدث عن قدر مسئولية السياسات والنظم العربية 
عتراف بأن الأمر ليس مؤامرة خارجية نطلاقاً من ضرورة الاايأتي ذلك  .وعلى مستوى العالم كله ،المنطقة العربية ابتداءً 

وأوضاع  مواتية لولا بيئة إقليمية عربية وإسلامية -أو يبدأ-ن يتمكن أفقط وما كان له  استعماريً ا اط وليس مشروعً فق
زالت تصب في مصلحة  جميعًا وما صبت (مؤشراتها وأشكالها تتعدد)داخلية في نظمنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية 

  .هذا المشروع الصهيوني الاستيطاني

ولكن حدث ما حدث  ".دور السياسات العربية في نشأة واستمرار إسرائيل"من هنا عنوان اء جوبالتالي 
 -قل اعتراف إدارة ترامبأولم -مريكي عتراف الأما يتصل بالاوهو  ئًامفاجولا ولم يكن مستبعدًا  مما كان متوقعًا

 لي من هنا تتراكم محاور الموضوع الذيوبالتا. -ولم أقل عاصمةً لإسرائيل-بالقدس عاصمة لليهود وللدولة اليهودية 
هام  ،هام من مفاصل تطور الصراع العربي الإسرائيلي يفي حاجة إلى تفكير واجتهاد من الجميع في مفصل تاريخ هو
نعيش ونجد بعدها أن ثم كثر تهديدًا بنفسي عشت في عمري عدة مفاصل وسمعت دائمًا أنها الأكثر خطورة والأ نيلأ

ولكن ننظر إلى كل محطة باعتبارها محطة في عملية إنه الأخطر. ل و ن نقأفلا داعي  ؛خطورةكثر أهناك مفاصل 
بين العالم على مر فيما بينها و  التفاعلاتهو الأمة  لهذهبطريقة أفضل على ضوء الذاكرة التاريخية فهمها مستمرة يتحقق 

ارجي الخوضع وال ،والأوضاع البينية بين أوطاننا ،والأوضاع الداخلية في أوطاننا على الأقل. تاريخها الحديث والمعاصر
والآن اعتقد أننا بعضًا، تتشابك وتغذي بعضها حلقات ثلاث  -الاسمكان   ياًأ-مره آوتأثيره وتدخله واختراقه وت

ما اقتتالنا فيو  ،ذروة بأسنا فيما بيننا ؛هرولة ذليلة نحو الخارج بصفة عامةفي نصل إلى ذروة من ذروات هذه التفاعلات 
ساسي للعدو الأ، بل عى  النظام الدوليمجرد الخارج بمذروة الركوع للعدو وليس ؛ بيننا وليس تصارعنا أو تنافسنا فقط

  .نظمةوالحفاظ على الأ وهو إسرائيل للبقاء على الكراسي

هامة  تمثل ساحة ،والمغول الصليبيةوبعد موجات الحروب  الاستعماربعد موجات  ،إذًا إسرائيل منذ مائة عام
جدًا تختبر من جديد أمام أعيننا مصداقية الذاكرة التاريخية عن أن الخارجي والعدو لا يتمكن بقدر ما يكون بأسنا 



2 

 

ومفاهيم المصلحة القومية والوطنية غتراب المرجعيات والا علىنقسام وأوضاعنا الداخلية في ذروة الا ،فيما بيننا أشد
 .الضيقة جدًا

كاشف   "مريكيةمريكا أو الولايات المتحدة الأقرار أ-قرار ترامب "قرار المدعو الفي  فنعتبر أن المشهد الراهن
كاشف عن مسار السياسات العربية الفردية والجماعية منذ تدشين المشروع ؛  لأوضاع جديدة ئًاوليس منش ،بقسوة

 د مائة عام.الدور العالمي لإسرائيل بعنه نتنياهو الآن عن ذروة نجاحه و الإسرائيلي وحتى ما يعل

لتركيز من توجيه ايعيد  ،دارة الامريكية حول القدسو الإأن هذا القرار لترامب أالأخطر من وجهة نظري 
ظاهرة أم غائبة عن أكانت  سواء ،بدًاأسرائيل إالنظر عن  لم نغض   أخرى. نحنسرائيل مرة إلى إالاقتتال فيما بيننا 

وإن يكن ضمن سياق جديد وبـمعطيات خرى على إسرائيل من جديد أكن هذا القرار يعيد تركيزنا مرة ول ،الساحة
 جديدة.

على  الصراع مع إسرائيل طوال نصف قرن القرار أنه مهما كان هناك تراجع تدريجي في مركزيةلقد كشف  
ن ، فإن القدس جديرة بأخرىأ عربية-راعات أهلية وعربيةمقابل صعود أهمية ص لم يعد الصراع الوحيد في هأساس أن

 .؛ أي عندما تكون القدس هي محل الاستهدافالمركزية للصراع مع إسرائيل من جديدتعيد 

لقد كانت عملية إزاحة واستبدال الصراعات البينة ومع الجوار الحضاري بالصراع مع إسرائيل، كانت 
 (الغربية ىقط القو وليس ف)سرائيل نفسها إاختراق تصاعد وخاصة مع  ،مريكية واضحة جدًاأاستراتيجية إسرائيلية و 

وإن لم يكن -الغريب و  .ونحو قبول إسرائيل ،لتوظيفها بعيدًا عن المواجهة مع إسرائيلوالسياسات العربية لتحالفات ل
بعد أن ف في المنطقة لعديد من الأنظمة الحاكمة، أصبحت إسرائيل الآن الحكم والملجأ أن -بل كان متوقعًاتمامًا  غريبًا

الآن  مها ه وعلى عدوانها واغتصابها للأرض العربية، منذ أكثر من نصف قرن للقضاء عليها الدول العربية اجتمعت
عملية  ان بينهمان تاريخيتان أو لحظتامشهد اهمو  إسرائيل، لتحالف معليجتمعون في هرولة حكام الأنظمة نفسها 

 ليوم.ا دثيحيقود إلى توقع ما من شأنه أن كان في وقتها  ا نا لهفهملابد أن مستمرة 

ن العدو الحقيقي أ :صوتنا عاليًا رفعبحيث ن ؛نستطيع نركز عليه ونبرزه بأقصى ما نوأ ،وان أن ندرك هذاآن الأ
  نأ بعد ،إسرائيل في آن واحدضد نظمها و هذه المرة لتجتمع الشعوب ف .هو إسرائيلوسيبقى إلى أن يزول مازال 

عبئ ت كانت  -عسكرية اكانت في معظمها نظمً   التي ابقةِ وخاصة التقدمية والثورية والشعبوية الس-كانت النظم 
 .إليه الجميع التحرر الذي كان يهفووباسم سرائيل باسم الوطنية والاستقلال ائفة مع إز الشعوب لمساندتها حول معركة 

ن لأ ؛معركةبناء للقوة اللازمة للو حقيقي  داستعدادون  تينائفز تكن إلا ستارًا لعنجهية وحماسة  التعبئة لم هذهولكن 
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وما كان يمكن أن  ،راد أن يكون وطنيًا ومستقلًا أعى الوطنية والاستقلال أو نخرا في كل نَـفَسٍ ادالاستبداد والفساد 
 .ون وطنيًا أو مستقلًا وهو مستبد وفاسديك

 ،طلا نركز فقط في الحديث على أدلة وشواهد على هذا المسار فقصة جدًا تدفعنا جميعًا أالرؤية الملخ   هذه
لا بما هو  ،لمشروع الصهيونيمقاومة الكيفية استمرار  استراتيجي صورجدياً على ضوء هذا الفهم في تولكن أن نفكر 

قائمًا من موارد و إمكانيات لدينا حتى لا نظل نكرر أو نستدعي ذاكرات تاريخية عن مسارات شديدة الخطورة  يزال
كما فرضت من عشر سنين ومن -ولكن تفرض الآن  ،أحياناً اختلفنا على بعضهاو  ،فهمها بعضناو  ،عاشها بعضنا

أن نتوقف ونسأل عن ملامح مشروع استراتيجي لاستمرار  -سابقةمتتالية في مفاصل  ،عشرين سنة ومن ثلاثين سنة
 .من معرفة ورؤية وإمكانيات بما توافر لدينا والتصهين مة ضد الصهيونيةالمقاو 
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